
المطــــارق  أصــــوات  تعلــــو   - تونــس   
الصادرة من جوف الورشــــات وهي تنهال 
على الصحون النحاســــية ويتردد صداها 
على طول الزقاق الممتد في ســــوق المدينة 

العتيقة.
ومــــع ســــاعات الصباح الأولــــى يثقل 
الجو الحار في ذروة الصيف حركة السير 
في الزقاق وبالكاد يقف المارة أمام محلات 
والمحافظ  الحقائــــب  لتقليــــب  الحرفيــــين 
الجلديــــة المزركشــــة وهــــي مشــــدودة إلى 

شرائط معلقة.

وعلــــى جادتــــي الزقاق يتبــــادل أغلب 
أصحــــاب المحــــلات الخاوية مــــن الزبائن 
الحديث الدائر عن الأزمة السياســــية في 
البلاد مع تولي الرئيس قيس سعيد إعلان 
للسلطات  وتجميعه  الاستثنائية  التدابير 
مستفيدا من الفوضى، في أحدث انعطافة 

للانتقال السياسي المتعثر منذ 2011.
وينحرف الحديث أحيانا إلى السباب 
والشــــتائم ضــــد الطبقة الحاكمة بســــبب 
اســــتفحال الأزمة الاقتصاديــــة في البلاد. 
ولكــــن الحرفــــي لطفــــي الغربــــي لا يلقي 
بــــالا إلى النقــــاش الصاخب علــــى مقربة 
من ورشــــته ويفضل اســــتغلال كل دقيقة 
لاستكمال النقش على الصحن النحاسي.

يعمل لطفي نقاشــــا على النحاس منذ 
أكثــــر من أربعة عقود وتقع ورشــــته في 

قلب المدينة العتيقة على مقربة من 
جامع الزيتونة الشهير.

وهو من بين القلائل الذين 
ظلوا يزاولون هذه المهنة رغم 

تدهور الوضع الاقتصادي 
الذي تسبب في آثار مدمرة 

على عشرات الآلاف من 
الناشطين في 

الأعمال الحرفية 
والقطاع 

السياحي 
بشكل عام.
ويعد 

لطفي 

محظوظــــا هذا اليوم مع قــــدوم زبون إلى 
الورشــــة. ويتعين عليه الانتهاء بســــرعة 
من نقش خارطــــة تونس وعلم البلاد على 

الصحن قبل تسليمه إليه.
يقــــول لطفــــي ”عندمــــا كان الوضــــع 
مســــتقرا ويأتينا الســــياح من كل العالم 
كنــــت أجنــــي أكثر مــــن ألف دينــــار. وفي 
خلال أســــبوع قد أحصل علــــى 400 دينار 
مــــا يعــــادل 145 دولارا أميركيا، لكن اليوم 
سأكون محظوظا لو جمعت 60 دينارا (21 

دولارا) في الأسبوع“.
ويضيــــف دون أن يحيــــد بتركيزه عن 
الصحــــن النحاســــي ”نحن علــــى الحافة. 
نعانــــي من هــــذا الوضــــع منذ ســــنوات. 
بالضربــــات  بــــدءا  متراكمــــة  والأزمــــة 
الإرهابيــــة ولكــــن زاد الوضــــع تعقيدا مع 

تفشي فايروس كورونا“.
ويشير لطفي المحاط بالسلع المكدسة 
فــــي محله إلــــى أنه ســــيحتاج إلى خمس 

سنوات لخلاص ديونه المتراكمة.
وفــــي ذروة الموســــم الســــياحي فــــي 
القطــــع  تجتــــذب  الاســــتقرار  ســــنوات 
النحاســــية بألوانهــــا الذهبيــــة والفضية 
والنقــــش علــــى واجهاتها انتبــــاه أغلب 

الوفود السياحية التي تزور المدينة.
ويختلــــف الضرب علــــى النحاس عن 
تقنيــــة الحفــــر وهنــــاك إجمــــالا أكثر من 
عشــــرة اختصاصات في التعامل الحرفي 
مــــع النحــــاس. ومن الواضــــح أن الحرفة 
اســــتفادت بشــــكل كبيــــر مــــن التأثيرات 
تركيا  مــــن  القادمة  الشــــرقية 

والشام والعراق.
ويروي لطفي أن 
الحرفيين يقدمون 
أعمالا يدوية تلقى 
قبولا واسعا عند 
الزائرين والسياح 
لتقديمها كهدايا 
والاحتفاظ 
بها كتذكار 
عن زيارتهم 
لتونس. لكن 
عدد 

الحرفيين بـــدأ يتناقص بشـــكل حاد في 
السوق.

ويقول حرفي ســــتيني على بعد أمتار 
من ورشــــة لطفي ”هــــذه حرفة تحتاج إلى 
الصبــــر والكفاح وهذا الأمر لا يتوافق مع 

الجيل الجديد من الحرفيين“.
ويضيــــف الرجل ”ثمة عنصر مهم هو 
الموهبة والــــذوق الفني. تصقــــل الموهبة 

بمرور الوقت وبالتسلح بالصبر“.
ولكــــن الصبر قد لا يكــــون متاحا لدى 
الجميــــع، فقد أصابــــت الأزمــــة الصحية 
القطاع الســــياحي المنهار فــــي مقتل، ولم 
تســــاعد المنــــح الصغيــــرة التــــي قدمتها 
الحكومة لصغار الحرفيين على الاستمرار 
في فترات الحجــــر الصحي. وفضل كثير 
منهم الإغلاق المؤقــــت والانتظار على أمل 

انفراج قريب للأزمة.
وكثيــــرون منهــــم هاجــــروا الســــوق 
وذهبوا إلى أعمال أخرى أو غادروا البلاد 
مثلما تشــــير إلى ذلك المحلات المهجورة. 
ويقول تجــــار إن عددا من الحرفيين باتوا 

ملاحقين قضائيا بسبب الديون.
وقال الشيخ الستيني ”لم تبد الدولة 
اهتماما بحماية الحرفيين 
المهددين بالإفلاس. 
كثيرون غادروا 
للبحث عن لقمة 
العيش في 

مكان آخـــر ولا يتوقع عودتهـــم ثانية إلى 
النقش على النحاس. لقد تعبوا“.

ولا تقتصر متاعب القطاع على الأزمة 
الاقتصادية وحدهــــا، فالنحاس لم يعد ذا 
أولوية في بيوت التونسيين كما كان الأمر 
في الماضي. كما لا يســــتهوي العدد القليل 
مــــن الســــياح القادمين من روســــيا ودول 
شــــرق أوروبــــا اقتنــــاء مثل هــــذه الهدايا 
المترفة، وفق ما يقوله التجار والحرفيون.

وثمــــة عامل آخر مهم يرتبط بأســــعار 
الأواني النحاســــية، إذ أن ارتفاع أثمانها 
بســــبب ارتفاع تكلفة الإنتــــاج وغلاء مادة 
النحاس والمــــواد الأولية الأخرى أدى إلى 
تراجع الإقبال عليها محليا بســــبب تضرر 

القدرة الشرائية للتونسيين.
وحلــــت محــــل تلــــك المنتجــــات قطــــع 
عصرية رخيصــــة مصنعة من مواد أخرى 
مثل البلاســــتيك، وهو مــــا أدى إلى ركود 
المنتجات النحاســــية التي فقدت قاعدتها 
الأساسية المتمثلة في السياح القادمين من 
الأسواق التقليدية في غرب أوروبا بسبب 

تعطل الرحلات الدولية نتيجة الجائحة.
ومن جهة ثانية، يشــــكو الحرفيون من 
بروز القطع النحاســــية المزيفة وانتشــــار 
المواد الأولية المغشوشــــة فــــي ظل احتكار 
المواد ذات الجــــودة من قبل بعض التجار 
القطــــاع. علــــى  المتطفلــــين  والمضاربــــين 
وبســــبب تدني هامــــش الربــــح إلى الحد 

الأدنــــى، لا يجد التجار مفرا من اســــتيراد 
منتجــــات نحاســــية رخيصــــة الثمــــن من 

الخارج بالرغم من رداءتها.
لكن لطفي ومثــــل الكثير من الحرفيين 
فــــي المدينــــة العتيقــــة لا يعفــــي الســــلطة 
تدهــــور  مســــؤولية  مــــن  والسياســــيين 
الأوضاع إلى هذا المستوى غير المسبوق. 
ويعلــــق على هــــذا قائلا ”لقد فشــــلوا في 
إدارة الأزمــــة الصحيــــة وفــــي السياســــة 
الخارجية لكن أتوقــــع الأفضل. ليس لدي 

خيــــار آخر… لن أترك المهنــــة. هذا عالمي“.
ويتابــــع لطفــــي متفائــــلا ”إذا زال الوباء 
ســــينتعش الوضــــع تدريجيا ومــــع تولي 
الرئيــــس ســــعيد زمام الأمــــور نتطلع إلى 

تغير الأوضاع وإلى مستقبل أفضل“.
ويستدرك”إذا عادت الطبقة السياسية 
السابقة فلن يتغير شيء. ليس لدي انتماء 
سياســــي ولكن هؤلاء تســــببوا في وضع 
كارثي وفي تدمير الاقتصاد . لقد تسببوا 

في إفقارنا حد الخصاصة“.

 تطــوان (المغــرب) - تشـــكل مدرســـة 
الصنائـــع والفنون بتطوان، البناية التي 
تنضح فنا وثقافة، معلمة تاريخية كرست 
نفســـها لأكثـــر من 100 ســـنة فـــي خدمة 
النهوض بالإبداع وحماية ونقل الموروث 
الأندلســـي  المغربـــي  والفنـــي  الثقافـــي 

للأجيال القادمة.
وتتميز هـــذه المعلمة الفريدة الواقعة 
قبالـــة باب العقلة، أحد الأبواب الســـبعة 
لتطوان،  العتيقـــة  للمدينـــة  التاريخيـــة 
بجماليتهـــا المعماريـــة المصممـــة وفـــق 
الطـــراز الأندلســـي الموريســـكي، الـــذي 
يشـــهد علـــى حقبـــة متميـــزة للصناعة 
خلالهـــا  كان  التطوانيـــة  التقليديـــة 
يتعايش صناع تقليديون يهود ومغاربة

وإسبان.

التي  والفنـــون،  الصنائـــع  مدرســـة 
تأسســـت ســـنة 1919 خلال حقبـــة كانت 
المدينـــة تقبـــع خلالهـــا تحـــت الاحتلال 
”دار  اســـم  عليهـــا  وأطلـــق  الإســـباني 
الصنعة“، تعتبر منذ ذلك الزمن مؤسسة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا للتكويـــن. إذ كانت 
مهمتها الأساســـية تتمثـــل في المحافظة 
على الموروث الفني الأندلسي الموريسكي 
الـــذي نجـــح على مر الســـنين فـــي جعل 
المدينـــة رائـــدة علـــى مســـتوى التقاليد 

الحرفية بالمغرب.
ودفء  كبيـــرة  تاريخيـــة  وبحمولـــة 
إنســـاني ينبع مـــن روح الصانـــع التي 
تنســـاب إلى الإبداعات المنجزة بمنتهى 
الدقة مـــن قبـــل الحرفيين بهـــذ الفضاء 
الفريـــد الـــذي صار جـــزءا مـــن التراث 

المعاصر للمملكة، تتميز المدرسة بقدرتها 
ومســـاهمتها فـــي حماية ونقـــل المعرفة 
العريقة لـــرواد الصنـــاع التقليديين إلى 
التلاميذ الشـــباب، بفضـــل الدعم الثمين 
جســـدا  يشـــاركون  الذيـــن  ”للمعلمـــين“ 
وروحا في تطويـــر وإقلاع مختلف المهن 

الحرفية.
وتتكـــون هـــذه البنايـــة التاريخيـــة 
من ثلاثـــة طوابق على شـــكل رواق دائم 
للعرض يضـــم أجود الإنتاجات الحرفية، 
بالإضافة إلى الجوائز والهدايا التقديرية 
التـــي تجســـد للمنجـــزات التـــي حققها 

تلاميذ المدرسة.
وتضم هـــذه المؤسســـة، التي تحيط 
بها حديقة رائعـــة، إدارة ومكتبة وأروقة 
للعرض ضمنها رواق الرســـام الإسباني 
ماريانـــو بيرتوتشـــي، والفضاء المتحفي 
الحـــاج عبدالســـلام بنونـــة، وورشـــات 
للتعلـــم فـــي العديد من الحـــرف، وفضاء 
ســـيدي المنظري للفن والتـــراث، المحدث 
فـــي إطـــار برنامـــج التعـــاون الدولـــي 
للتنميـــة بين وزارة الثقافة وحكومة جهة

الأندلس.
وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنبـــاء، أكـــد المديـــر الإقليمـــي للثقافة 
بتطـــوان أحمد يعلاوي أن هذه المدرســـة 
المرموقة اضطلعت منذ تأسيســـها ســـنة 
1919 بـــدور هـــام فـــي تكويـــن الشـــباب 
المنحدرين مـــن مدينة تطـــوان والمناطق 
المجاورة فـــي مهن الصناعـــة التقليدية، 
لاســـيما التي في طريقهـــا للانقراض من 
أجل الحفاظ على هذه الحرف وتشـــجيع 
الأجيال القادمة على الاســـتثمار في الفن 
الحرفـــي والمســـاهمة فـــي المحافظة على 
مختلـــف التقاليد الفنية التي تميز مدينة 

الحمامـــة البيضاء وتعتبـــر مصدر فخر 
للسكان.

وأشار إلى أن ”الحرفيين الخاضعين 
للتكوين“ بهذه المدرســـة يتلقون دروسهم 
وفق أحدث التقنيات المعمول بها، مسجلا 
أن التلاميذ الذين غـــادر أغلبهم حجرات 
الدراســـة يســـتفيدون من تكوين مجاني 
يمتـــد لأربع ســـنوات في مهـــن الصناعة 
التقليدية، من شأنه منحهم تكوينا مهنيا 
يخول لهم نيل شـــهادة، إلى جانب تقوية 
كفاءاتهم، بما يمكن من تســـهيل ولوجهم 

لسوق الشغل.
وأشـــار يعلاوي، وهو مدير المؤسسة 
بالنيابة، إلى أن المدرســـة تضـــم العديد 
من ورشـــات الصناعة التقليدية ضمنها 
الفخار والســـيراميك والجبص والحديد 
المســـبوك والطرز، بالإضافة إلى الخشب 
صنـــاع  يؤطرهـــا  والمنحـــوت،  المطـــرز 
تقليديـــون مهـــرة يحرصـــون علـــى نقل 
خبرتهـــم وتجاربهـــم للتلاميذ وزرع حب 

هذه المهن فيهم.
وتابـــع أنه خلال كل ســـنة دراســـية 
يتابـــع أكثـــر مـــن 100 تلميـــذ دروســـا 
فـــي مختلـــف التخصصـــات كالنجـــارة 
والطرز والســـيراميك التقليدي (الزليج 

التطواني) والجبص والحدادة، 
معلنا أن عدد التلاميذ المسجلين 

هذه السنة بالمؤسسة بلغ 76 
تلميذا يتوزعون على مجموعتين 

بمختلف الورشات، بسب 
الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وسجل أنه بالإضافة إلى دورها 
الرئيسي المتمثل في التكوين، تساهم 

مدرسة الصنائع والفنون في التنشيط 
الثقافي لمدينة تطوان، باحتضان على 

امتــــداد الســــنة أنشــــطة فنيــــة ونــــدوات 
وقــــراءات شــــعرية وحفــــلات توقيع كتب، 
وذلك بتنســــيق فعاليــــات المجتمع المدني، 
مشــــيرا إلى أن هذه المنشــــأة تشكل فضاء 
متحفيا بامتياز يضم رواقا دائما للعرض.

وأكـــد يعـــلاوي على ضـــرورة تعزيز 
الموضوعة  والبشـــرية  المالية  الإمكانيات 
رهن إشـــارة المدرسة، من أجل دعم تأطير 
وتشـــجيع التلاميذ علـــى إكمال تكوينهم 
في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن مدينة 

تطوان شـــكلت منذ ســـنة 2017 جزءا من 
شـــبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيســـكو 
وتقاليدها  التاريخيـــة  مآثرهـــا  بفضـــل 
الأندلسي،  وحضارتها، وإرثها العربي – 
ونســـيجها الثقافي المتميـــز الذي تحتل 

هذه المدرسة ضمنه مكانة خاصة.
وأكد المؤطر بورشة ”الحدادة الفنية“ 
محمد الخنشـــوف أن المدرسة تسعى إلى 
نقل الخبرة الحرفية التطوانية المتجذرة 
المتعلمين  ومســـاعدة  الصاعدة،  للأجيال 
الشـــباب على اكتشـــاف وصقل طاقاتهم 
الإبداعية، وتطوير ملكـــة الإبداع لديهم، 
حتى يتمكنوا من أخذ المشغل والمساهمة 
بفعالية في الحفاظ على الموروث الحرفي 
المغربي، لاسيما حرف الصناعة التقليدية 

المهددة بالاندثار.
أمـــا حـــاتم فعـــواج متدرب بورشـــة 
الحـــدادة فأكد أن المؤسســـة فســـحت له 
المجـــال لتقويـــة معارفـــه وكفاءاتـــه في 
هذا الميدان وتطوير حســـه الإبداعي، ما 
ســـيمكنه من التمكن من تقنيات الحدادة 
الفنيـــة وتحقيق حلمه بـــأن يكون له 

مستقبل في هذا التخصص.
وبمناســـبة تخليد نهاية كل سنة 
دراسية، تنظم المدرسة مسابقة خاصة 
مع توزيـــع الجوائـــز والهدايا على 
المعلمـــين والتلاميـــذ المســـتحقين، 
الذيـــن تمكنـــوا مـــن إنجـــاز أجود 

الأعمال الفنية.
وتعتبر مدرسة الصنائع والفنون 
بتطوان أكثر من مجرد مدرسة 
للتكوين على اعتبار أنها تشكل 
متحفا حيا بامتياز يزخر بالعديد من 
الكنوز التي تبرز بجلاء عبق التاريخ 

 وفن الصناعة التقليدية.

يعيش قطاع الصناعات التقليدية في تونس ركودا حادا منذ سنوات وعطل 
ــــــة العتيقة في العاصمة  انتشــــــار وباء كورونا من قدوم الســــــياح إلى المدين
ــــــا وازدادت مخاوف  فخفــــــت صوت طــــــرق النحاس مع توقــــــف بيع الهداي

الحرفيين الذين أصبحوا شبه عاطلين عن العمل.

حرفيون في تونس يتوقفون عن عزف سمفونية النحاس
جائحة كورونا وغياب السياح يصيبان قطاع الصناعات التقليدية بالركود

لمن ندق النحاس

لوحات تجذب السياح

ورش متنوعة

مدرسة الصنائع والفنون بتطوان قلعة الحرف في المغرب

المدرسة تتميز بقدرتها 

على حماية ونقل المعرفة 

العريقة من رواد الصناع 

التقليديين إلى جيل الشباب

وينحرف الحديث أحيانا إلى السباب
والشــــتائم ضــــد الطبقة الحاكمة بســــبب
اســــتفحال الأزمة الاقتصاديــــة في البلاد.
ولكــــن الحرفــــي لطفــــي الغربــــي لا يلقي
مقربة علــــى النقــــاش الصاخب بــــالا إلى
من ورشــــته ويفضل اســــتغلال كل دقيقة
لاستكمال النقش على الصحن النحاسي.
يعمل لطفي نقاشــــا على النحاس منذ
أكثــــر من أربعة عقود وتقع ورشــــته في 

قلب المدينة العتيقة على مقربة من
جامع الزيتونة الشهير.

وهو من بين القلائل الذين
ظلوا يزاولون هذه المهنة رغم
تدهور الوضع الاقتصادي

الذي تسبب في آثار مدمرة 
على عشرات الآلاف من 

الناشطين في 
الأعمال الحرفية

والقطاع 
السياحي

بشكل عام.
ويعد 

لطفي 

مــــع النحــــاس. ومن الواضــــح أن الحرفة 
اســــتفادت بشــــكل كبيــــر مــــن التأثيرات 
تركيا  مــــن  القادمة  الشــــرقية 

والشام والعراق.
ويروي لطفي أن
الحرفيين يقدمون
أعمالا يدوية تلقى
قبولا واسعا عند
الزائرين والسياح
لتقديمها كهدايا
والاحتفاظ
بها كتذكار
عن زيارتهم
لتونس. لكن
عدد

. الجيل الجديد من الحرفيين
”ثمة عنصر مه ويضيــــف الرجل
الموهبة والــــذوق الفني. تصقــــل الم

بمرور الوقت وبالتسلح بالصبر“.
قد لا يكــــون متاح ولكــــن الصبر
الجميــــع، فقد أصابــــت الأزمــــة الص
القطاع الســــياحي المنهار فــــي مقتل
تســــاعد المنــــح الصغيــــرة التــــي ق
الحكومة لصغار الحرفيين على الاس
في فترات الحجــــر الصحي. وفضل
منهم الإغلاق المؤقــــت والانتظار عل

انفراج قريب للأزمة.
وكثيــــرون منهــــم هاجــــروا الس
وذهبوا إلى أعمال أخرى أو غادروا
مثلما تشــــير إلى ذلك المحلات المهج
ويقول تجــــار إن عددا من الحرفيين

ملاحقين قضائيا بسبب الديون.
”لم تبد وقال الشيخ الستيني
اهتماما بحماية الح
المهددين بالإف
كثيرون غ
للبحث عن
العيش
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القطع النحاسية بألوانها

الذهبية والفضية والنقش

على واجهاتها كانت

تجذب انتباه أغلب السياح

الذين يزورون المدينة

ــنة دراســـية 
يـــذ دروســـا 
ت كالنجـــارة 
يدي (الزليج 
لحدادة،
جلين

7
عتين

ورونا.
دورها
ن، تساهم
ي التنشيط
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